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الحمد � القادر المقتدر من ھو ألطف من العباد وأحن من الآباء الذي  - 

ربي اغفر لي ولوالدي " ووصینا الإنسان بوالدیھ إحسانا "قال في كتابھ 

  .....وللمسلمین 

وأصفى من ماء الدجن إلى المثل  ...من قطرات الندى  أندىإلى من ھي 

إلى من رافقتني  ....المتجددةرمز الإرادة  ...والقدوة الصارخة ...العالي 

  .إلیك أمي الغالیة ...دعواتھا في كل خطوة من خطوات حیاتي 

من ألبسني ثوب المكارم ... واستمراریتيإلى من أستمد منھ قوتي 

  إلیك أبي العزیز ...بھا ....والأخلاق والأدب ومن كان فتوى أفتدي

إلى من كانت سمتھم  ....إلى من تقاسمت معھم حلوة الحیاة ومرھا

 .إخوتي الأعزاء...ونظرتھم تبعث في نفسي القوة والحب في الحیاة
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وھداني، الحمد � وحده الذي لولاه الحمد � الذي بلغني مرادي       

ما كنت لأصل إلى إنجاز ھذا العمل الذي ھو ثمرة جھدي إلى من 

 .أحببناه دون أن نراه سیدنا وحبیبنا محمد الأمین

سمیاني وربیاني وعلماني ولم یزالا یراعیاني، إلى  اللذین إلى    

من وضعت الجنة تحت قدمیھا، إلى من لا تغادر بالي صورتھا 

دغدغ أذني ھمسھا، إلى من تعشق العین رؤیتھا التي مھما قلت وی

  .الصدر الحنون أمي الغالیة ىأكفیھا، إللن 

إلى من أنار درب حیاتي، الذي دعمني في مشواري الدراسي     

  .إلى مثلي الأعلى أبي العزیز المدرسة،منذ خطواتي الأولى إلى 

إلى من یدھشني صبره ویعجبني وفاؤه أخي الكبیر مصعب      

إلى صانع الفرحة  بادیس، إلى أخواتي أسماء صفیة وفاطمة،

  .محبوب العائلة أسامة

الأھل و الأقارب و جمیع من  - بإھدائي - كما لا یفوتني أن أخص    

  . شجعني على دراستي

  .مشواري وأن نسأل الله العزیز العظیم أن یوفقني في        

 خدیجة
 



 

 

 
  
 

الحمد � والشكر المنة � تعالى أولا وأخیرا على نعمة التوفیق وسداد 

  .الخطى في الطریق

ثم الشكر الجزیل لمن قدما لنا ید العون بأسلوب أو آخر وأخص بالذكر 

  .الدكتور رویسات محمد

ھاتھ كما نتقدم  بالشكر والتقدیر الكبیر إلى من كانت لنا عونا في رسالتنا 

دائما الأخت نجاة ونتمنا لھا أن تتحقق أمنیاتھا  والتي اقتربت صورتھا 

  .المتواضعة على السطح النقي وعمل الخیر

إلى كل من ساعدنا من قریب وبعید على انجاز ھذا العمل وشكرا لجمیع 

أساتذتنا والذي منھم استفدنا الكثیر وإلى عمال جامعة الدكتور مولاي 

  .الحمد � رب العالمین الطاھر وآخر دعوانا

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  :خطة البحث

  .مقدمة - 

  .مدخل - 

  .مفھوم السیاق

  .أنواع السیاق

  .أھمیة السیاق

  .القراءات القرآنیة والأحرف السبعة: الفصل الأول

  .مفھوم القراءات القرآنیة :المبحث الأول

  .أقسام القراءات القرآنیة :المبحث الثاني

  .الصحیحةأركان القراءة  :المبحث الثالث

  .السبعةمفھوم الأحرف  :المبحث الرابع

  .علاقة القراءات القرآنیة بالأحرف السبعة :المبحث الخامس

  .تجلیات دلالة السیاق في توجیھ القراءات القرآنیة: الفصل الثاني

  .دلالة السیاق وأثرھا في تفسیر القرآني: المبحث الأول

طریقة الكشف عن المعنى العلاقات الدلالیة الذھنیة و :المبحث الثاني

  .السیاقي

  .خاتمة

 .قائمة المصادر والراجع



 

 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 
 ةـدمـمق

 
 
 



 مقدمة
 

 

 أ 

إذ أنزل  � الذي جعلنا من أمة العرب التي أعلى شأنھا وبارك مقامھا، الحمد      

  وحیھ الكریم بلغتنا مما 

وأنزل  زادھا سمواً وإجلالا، والحمد � الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم،

ھدیھ على رحمتھ المھداة للعالمیین لینیر بھ القلوب الغاشیة ویكشف فیھا بنوره بعد 

قست والحمد � الذي أظھر على أیدیھم مفاتیح علوم اللغة من صرف ما رانت و

فكانت دراسة السیاق مبحثا من مباحثھا للولوج إلى بحر وحیھ ........ونحو وبلاغة 

حواه من درر مقاصد الشریعة الإسلامیة، فتضافرت جھود  ما واقتناصالكریم 

 اللغویین

لذا كان اختیارنا لھذا  من خلالھ،والأصولیین لبیان ھذه المقاصد ومعرفة كنھھا 

  ).دلالة السیاق وأثرھا في توجیھ القراءات القر�نیة(الموضوع الموسوم ب

حیث یعتبر محورا  یعد السیاق من أھم المباحث التي اھتم بھا العلماء قدیما وحدیثا،

حیث أن غایة علوم اللغة ھو جمیعا  رئیسیا من محاور الدلالة ،وثمرة اللسانیات،

 .ل إلى المعنىالوصو

وھذا ما  فدلالة السیاق تعد من القضایا التي نالت اھتمام العلماء والباحثین منذ القدم

حملنا على اختیاره مجالا للبحث وكذلك رغبتنا الملحة في دراسة وبیان مقاصد 

وفي إنجاز ھذه المذكرة  القراءات القرآنیة من خلال ملابسات السّیاق ودلالاتھ،

 :التالیةالات إجابة على الإشك

 ما ماھیة السیاق؟ وما ھي أھمیتھ؟

 وما ھو مفھوم القراءات القرآنیة، وما علاقتھا بالأحرف السّبعة؟

 وما ھي تجلیات دلالة السیاق في القراءات القرآنیة؟

 .وللإجابة عن ھذه الإشكالیات قسم البحث إلى مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة

 .السیاق وأھمیتھفیھ تركیز على مفھوم  :أما المدخل

القراءات القرآنیة والأحرف السبعة : الذي تعلق بالجانب النظري:والفصل الأول 

 :واندرج تحت ھذا الفصل ثلاثة مباحث

أما المبحث الثاني فھو یتناول أقسام  یتناول مفھوم القراءات القرآنیة، :الأول

 .القراءة الصحیحةأركان  :أما المبحث الثالث فھو بعنوان القراءات القرآنیة،

وأخیرا المبحث الخامس خصّصناه  والمبحث الرابع یتناول مفھوم الأحرف السبعة،

  .علاقة القراءات بالأحرف السبعة: ل

 



 مقدمة
 

 

 ب 

من ، أما الفصل الثاني عنوانھ تجلیات دلالة السیاق في توجیھ القراءات القرآنیة

 ).تطبیقیة(خلال شواھد قرآنیة 

في ھذا  إلیھاة لأھم النتائج المتوصل و الخاتمة كانت عبارة عن حصیل

 .الموضوع،وقد اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي

وبناءا على ھذا فقد اعتمدنا على مجموعة من المراجع أھمھا التأویل اللغوي في 

بیقي طلتالالة دلم اعلر، نھدي ھاالقرآن الكریم للدكتور حسین حامد صالح، وكتاب 

 .بيرلعاراث لتافي 

منھا  لآخر،و قد واجھتنا في بحثنا بعض الصعوبات التي كانت تصادفنا من حین 

ومنھا كذلك الوباء الذي  متباینة،ما تعلق بتشتت المادة بین علوم مختلفة وعصور 

انتشر مما صعب علینا التواصل مع الأستاذ، إضافة إلى صعوبة التنسیق بین 

نسأل الله عز وجل أن یرفع عنا ھذا الوباء  ،ةللظروف المعلوم.الطالبتین الباحثتین

والشكر � تعالى الذي بعونھ وقدرتھ تم انجاز ھذه  ،الواسعةیرحمنا برحمتھ  و

 كما نتقدم بالشكر الجزیل والعرفان الجمیل للأستاذ المشرف رویسات المذكرة،

محمد على مساعدتھ وتوجیھاتھ ونصائحھ القیمة وعطائھ العلمي وصبره الدائم 

فلھ كل الامتنان والتقدیر ،والشكر موصول إلى  على ما قد بدر منا من تفسیر،

النظر والمتابعة  ةمشاقأعضاء لجنة المناقشة على قراءتھم لھذا البحث وتحملھم 

 .لكل من أعاننا من قریب أو بعید كما لا ننسى أن نتقدم بخالص شكرنا ،والتقییم

، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله علیھ وأخراوالحمد � أولا 

 .وسلم
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تعد نظریة السیاق أحد المناھج الحدیثة في دراسة المعنى وقد أخذت ھذه النظریة 

 .مكانة متمیزة في البحث الدلالي عند علماء اللغویات في العصر الحدیث

 :مفھوم السیاق -1

 :التعریف اللغّوي -

لفظ السیاق من نسعى في ھذا القسم من الدراسة إلى الوقوف عند مختلف مظاھر 

 :فقد جاء في لسان العرب في مادة سوق یقول السوق، خلال مجموعة من المعاجم

وقد ......معروف ساق الإبل وغیرھا یسوقھا سوقا وسیاقا وھو سائق وسواق 

تتابعت وساق إلیھا الصداق والمھر سیاقا واساقة  انساقت وتساوقت الإبل تساوقا 

الصداق عند العرب الإبل ھي التي تساق  وإن كان دراھم أو دنانیر لأن أصل

 .والدینار وغیرھما فاستعمل ذلك في الدرھم

وللسیاق نزع الروح وأصلھ سواق فقلبت الواو  یقال فلان في السیاق أي في النزع،

یاء بكسرة السین وھما مصدران من ساق یسوق، وفي الحدیث دخل سعید على 

 .ویقال لھ السیاق أیضا ن بدنھ،عثمان وھو في السوق كأن روحھ تساق لتخرج م

 :الاصطلاحيالتعریف 

لم تكن اللسانیات النصیة وحدھا من اھتم بالسیاق بل كان محور اھتمام اللسانیات 

إذ یعني مصطلح السیاق التركیب أو السیاق الذي ترد فیھ الكلمة ، بصفة عامة

 .ویسھم في تحدید المعنى المتصور لھا

، أي مع النسیج cont/textمن مقطعین ) contexte(یتكون مصطلح السیاق 

تفید المشاركة أي وجود أشیاء مشتركة تقوم  contلفظ یتكون من سابقة  فالسیاق

وھي فكرة تتضمن أموراً أخرى تحیط بالنص، كالبنیة المحیطة  بتوضیح النص

  .الجسر بین النص والكل والتي یمكن وصفھا بأنھا

  

  

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار ابن حزم للطباعة والنشر ،التأویل اللغوي في القرآن الكریم دراسة دلالیة ،حامد الصالح - 1

 .47-48ص  ،6366/14،ب.ص، لبنان.،بیروت

/ 102ص  ،1992 ،دار صادر، لسان العرب جمال الدین محمد بن مكرم،، ابن منظور أبو الفضل- 2

166.  

  .48ص  ،المرجع نفسھ - 3
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مستوى المنطوق ومستوى  :السیاق في حد ذاتھ معادلة لفظیة ذات مستویات منھا و

 .المفھوم بقصد سیاق الكلام، فھو نتابعھ وأسلوبھ الذي یجري علیھ

سیاق الحوادث مجراھا وتسلسلھا وارتباطھا بعضھا ببعض، فإذا جاء الحادث  و

وإذا جاء مخالفا لھا، وجب  كان واقفا في سیاقھا، متفقا مع الظروف المحیطة بھ

 .البحث عن علة الخلاف، أي أن مخالفتھا للسیاق نتیجة لأسباب نفسیة أو اجتماعیة

 :أنواع السیاق -2

والذي یؤدي  إن تعدد أنواع الكلمة الواحدة یرجع إلى تعدد المواضع التي ترد فیھا،

أصحاب نظریة السیاق أن معنى ویرى  بدوره إلى أنواع عدیدة من السیاقات،

ولھذا صرح فیرث بأن المعنى لا یكشف إلا من  الكلمة ھو استعمالھا في السیاق،

خلال وضع الوحدة اللغویة في سیاقات مختلفة، ومن ھنا فإن دراسة معنى أي كلمة 

من الكلمات یتطلب تحلیل السیاقات والموافق التي ترد فیھا، ومن ھنا نتطرق إلى 

 :اقأنواع السی

 contexte linguistique:السیاق اللغوي -2-1

النظم اللفظي للكلمة وموقعھا من ذلك النظم وھو یشمل  :یعرفھ علماء اللغة بأنھ

فھو الموقع ، عندھم الكلمات والجمل السابقة واللاحقة للكلمة والنص الذي ترد فیھ

لیا وقد ترد في فتكسب من ذلك الموقع توجیھا دلا ،الذي ترد فیھ اللفظة في الجملة

 .موقع آخر فتكتسب دلالة أخرى في السلسلة الكلامة

ومن ھنا نستنتج أن السیاق اللغوي ھو الذي لا ینظر إلى الكلمات كوحدات منعزلة 

 .فالكلمة یتحدد معناھا بعلاقتھا مع الكلمات الأخرى في السلسلة الكلامیة

 :فالسیاق اللغوي یشمل مكونات أساسیة ھي

إذ یعتبر الفونیم المادة ، یھتم بدراسة الصوت داخل سیاقھ :الصوتيالسیاق  -أ

الأساسیة في قیم الدلالة باعتباره وسیلة مھمة لتوزیع الأصوات داخل السیاق وفقا 

داخل نفسھ وإنما  قیمةلیس للصوت درجة  ،كال -قال: محتواھا الوظیفي مثلا

  .السیاقمھمتھ الوظیفیة تكمن في تأثیره الدلالي داخل منظومة 

إن المورفیمات سواء كانت حرة أو مقیدة لا قیمة لھا إلا إذا  :السیاق الصرفي -ب

ومثلھا أحرف المضارعة وسواھا، حیث تمارس  كانت ضمن سیاق تركیبي معین،

 .وظیفتھا داخل النص
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التي تحكم بناء الوحدات  ھو شبكة من العلاقات القواعدیة :السیاق النحوي -ج

اللغویة داخل النص، وفیھا تقوم كل علاقة بمھمة وظیفیة تساعد على بیان الدلالة 

 .من خلال القرائن النحویة كالإعراب مثلا

ھو مجموع العلاقات الصوتیة التي تتضافر من أجل  :السیاق المعجمي -د

لى التركیب وفق تخصیص الوحدة اللغویة ببیان دلالي معین، یمنحھا القدرة ع

أنظمة اللغة المعینة، فاجتماع معاني المفردات وعلاقتھما مع بعضھما البعض 

 .داخل السیاق ھو الذي یساعد على إنتاج المعنى العام لأي تركیب

یظھر ھذا اللون من السیاق في النصوص الشعریة  :السیاق الأسلوبي - ھـ

 .من قوة النسج لأنھ ملك الفرد ذاتھوالشرفیة أكثر منھ في اللغة العادیة لما یمتلكھ 

 :سیاق غیر لغوي -2-2

 context de situation :الحال سیاق المقام أو -1

یرى الدارسون المحدثون أن معاني الكلمات في المعجم لیست ھي كل شيء في 

إدراك معنى الكلام، فثمة عناصر غیر لغویة لھا أثر كبیر في تحدید المعنى ومن 

 شخصیة المتكلم وشخصیة المخاطب وما بینھما من علاقات وھو ماتلك العناصر 

یسمى بالموقف الكلامي أو الحال، وكمثال توضیحي من الشعر العربي في قول 

 :جبیھاء الأشجعي

 .منیحتنا فیما تؤدي المنائح  * * * أمولى بن تمیم ألست مؤدیا 

من الألفاظ التي قد تحمل عددا من الدلالات كما جاء في لسان العرب  فلفظ منیحة

منحھ الشاة والناقة أعاره إیاھا، منحھ الناقة جعل لھ وبرھا وولدھا ولبنھا، وھي 

  .المنحة والمنیحة

وذلك في  یذكر ابن جني في كتابھ الخصائص رأیھ بدقة ووضوح في سیاق المقام،

 . ھا ألفاظ دالة متواضع علیھا في البیئة والمجتمعتحدید دلالات الألفاظ باعتبار

نستنتج أن سیاق الحال أو سیاق المقام ھو كل ما یحیط باللفظ من ظروف تتعلقّ  و

 .بالمكان أو المتكلم أو المخاطب في أثناء النطق

 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .66ص  ،1ج  ،للطباعة والنشر دار الھدى ،تحقیق محمد علي النجار ،الخصائص، ابن حني- 1
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    contexte sentimentale :السیاق العاطفي -2

لأنھ ینجم عما یختلج في النفس من أحاسیس مفرطة، وما یصاحبھا  سمي العاطفي،

 .من انفعالات سواء كانت إیجابیة أم سلبیة

 ودلالتھا العاطفیة،وھو الذي یحدد طبیعة استعمال الكلمة بین دلالتھا الموضوعیة 

حسب القوة والضّعف، مما یتطلب قرائن بیانیة  الانفعالكما یحدّد أیضا درجات 

أمر فیھ  نالتعبیر عفمثلا عند  تؤكد عمق أو سطحیة ھذا اللون من الانفعال،

غضب وشدة انفعال فإننا ننتقي الكلمات ذات الشحنة التعبیریة القویة أو المعبرة 

أو ....الذبح ،القتل:مثل نفسھ قد لا یقصد استعمال ھذه الكلمات إلى درجة أنّ المتكلم

 .غیر ذلك

 .في حیاة العربي دورا ھاماومن ھذا نتأكد من أن السیاق العاطفي كان یلعب 

 :السیاق الثقافي -ج

یعرف ھذا السیاق بأنھ المحیط الثقافي بمفھومھ الواسع للمجتمع اللغوي، حیث 

للألفاظ باختلاف السیاقات الثقافیة، وبذلك نعتبره الإطار یختلف المفھوم الذھني 

العام الذي بداخلھ یتم إحداث المواقف اللسانیة الممیزة والدالة من وجھة نظر 

اجتماعیة، إذ یمكن أن تكون نفس الكلمة إلا أنھا باختلاف الوسط الثقافي المتواجد 

التي لھا معنى عند  فیھ، قد تؤدي المعنى المراد ومثالنا على ذلك كلمة جذر

 .المعنى وفقا لھا الریاضي، وبتعدد السیاقات الثقافیة یعدد

 :أھمیة السیاق -3

السیاق یرشد إلى :"لقد عبر ابن القیم عن أھمیة السیاق في دراسة المعنى في قولھ

والقطع بعدم الاحتمال غیر المراد، وتخصیص  تبیین المجمل وتعیین المحتمل،

 وھذا من أعظم القرائن الدالة على المتكلم، وتنوع الدلالة، العام وتقیید المطلق،

  .فمن أھملھ غلط في نظره وغالط في مناظرتھ

یتمكن من خلالھا تفسیر القرآن تفسیرا  أما المفسرون فقد وضعوا شروطا للمفسر،

سلیما، وھذه الشروط تمثل في مجملھا أركان السیاق الحالي، ومعرفة أسباب 

، ولاشك أن استحضارھا یعین )لوقائع الملابسة للنص القرآنيالأحداث وا(النزول 

على فھم معاني الآیات، وھو ما ذھب إلیھ أئمة التفسیر، وبھذه المعرفة یزول 

الإشكال في فھم كثیر من النصوص القرآنیة، وبھذه الشروط قد أدرك المفسرون 

 .السیاق
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دوره في توضیح من خلال ما قدمناه بخصوص اھتمام علماء العرب بالسیاق و

الأولى لنظریة  تظھورا لإرھاصاالمعنى وتبین لنا أنھ یرجع لھم الفضل في 

 .السیاق التي أتى بھا فیرث

 :أھمیة السیاق القرآني

حیث أنھ  إن السیاق دور كبیر في تحدید الدلالة المقصودة من الكلمة في جملتھا،

الكلمة أو الجملة إلاّ فلا یفھم معنى  یضبط حركات الإحالة بین عناصر النص،

حیث أن دلالة السیاق  ،بوصلھا بالتي قبلھا أو بالتي بعدھا داخل إطار السیاق

معتبرة في الشریعة الإسلامیة فھو یعتبر منھج في فھم القرآن وتفسیره، فلا یفھم 

 :یقول الله تعالى العرب إلا ضمن سیاقھ والقرآن الكریم نزل بلغة العرب، كلام

وحُ الأمِینُ [ عَلىَ قلَْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ  وَإنَِّھُ لتَنَزیلُ رَبِّ الْعَالمَِینَ نزََلَ بھِِ الرُّ

195 -192 سورة الشعراء ] بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُبیِن
1. 

یقول  والني صلى الله علیھ وسلم أفصح العرب وأعلمھم بدلالات ألفاظ العربیة،

وأكثرھا ألفاظا ویحیط  ولسان العرب أوسع الألسنة مذھبا، :اللهرحمھ -الشافعي

حتى لا یكون  ولكنھ لا یذھب منھ شيء على عامتھا، غیر نبي، إنسانبجمیع علمھ 

 .موجودا فیھا من یعرفھ

وقد ثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم اعتبار ھذه الدلالة أي السیاق واستخدامھ 

، فمن ذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم لعائشة رضي بما یدل على أھمیتھا وأصالتھا

َّھمُْ [ :الله عنھا،عندما سألتھ عن قولھ عز وجل وَالَّذِینَ یؤُْتوُنَ مَا آتوَْا وَقلُوُبھمْ وَجِلةَ أنَ

  .60سورة المؤمنون  2]إلِىَ رَبھّمْ رَاجِعُون

  

  

 

 

                                                        
 195/ 192، الآیة سورة الشعراء - 1
  .60الآیة ، سورة المؤمنون -   2



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأولالفصل 
  

 :القرآنیةالقراءات 
أقسامھا و أركانھا و 

  .سبب اختلافھا
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  .مفھوم القراءات القرآنیة: المبحث الأول

 :تعریف القراءات -

  :القراءات لغة -

و اسم الفاعل منھ قارئ و  1القراءات جمع قراءة، و ھي مصدر من قرأ یقرأ قرآناً،

  .جمعھ قراء، و یرد الفعل غیر مھموز كقرى، ولا یختلف مع الأول في معناه

القاف و الراء و الحرف المعتل أصل الصحیح یدل على ) قرى:"(قال بن فارس

وإذا ھمز ھدا الباب كان ھو و الأول سواء، و یطلق لفظ قرأ و  ،الجمع و الاجتماع

قرأ القران معناه بھ مجموعا أي ألفیتھ و أقرأت : قلت فإذایراد بھ عدة معان،  

  "حاجتك إذا دنت

لھا مفاھیم عدة و ھي النطق بألفاظ القران وھي ما  )قرأ( و منھ نستنتج أن مادة

تخلص ادن من مادة قرأ ھي دلالة الجمع یكون المعنى فیھا متقنا والمعنى المس

  .والضم والاجتماع

  :تعریف القراءات القرآنیة اصطلاحاً  -

علم بكیفیة النطق بألفاظ القران اتفاقا واختلافا، مععزوه لناقلھ، والعلم :القراءات

بكیفیة النطق بألفاظ القرآن ھو المسمى عند أھل القرآن القراءة بالتجوید وھو جزء 

  :اءات ومدار تجوید القران على ثلاثة أمورمن علم القر

  .معرفة مخارج الحروف -1

معرفة صفات الحروف كالجھر والھمس وغیرھما، وما ینشا عن تلك الصفات  -2

  .من ترقیق المستقل وتفحیم المستعلي مثلا

  .ه الحروف بسبب التركیب من الأحكامذمعرفة ما یتجدد لھ -3

، واختلافھم في اللغة 2اقلین لكتاب الله تعالىوالقراءات علم یعرف منھ اتفاق الن

والإعراب والحذف والإثبات والتحریك والإسكان وغیر ذلك من ھیئة النطق، 

في الفاتحة بالجر، واختلفوا في  )الرحیم الرحمن(فالقراء مثلا اتفقوا على قراءة 

في جمیع حیث قرأ ابن كثیر بإسكان الدال . لغات ألفاظ مثل اختلافھم في لفظ القدس

وھما لغتان حسنتان واختلفوا في الإعراب كاختلافھم في  ،القرآن والباقون بالضّم

بدایة سورة النساء، حیث قرأ حمزة بالجر، والباقون بالفتح واختلفوا ) الأرحام(لفظ 

                                                        
 ، دار الوعي للنشر،العربي والفقھ الإسلاميفي النحو القراءات القرآنیة وأثارھا  ،تواتيالتواتي بن ال -1

   .142ص 
  .339الفارسي، ص لأبي علي ،الحجة للقراء السبعة -2
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ثم إن ھذا المتفق علیھ  ،یس 1]وَمَا عَمِلتَھُْ أیَْدِیھِمْ [: في الحذف والإثبات كقولھ تعالى

لف فیھ وجب ثبوتھ من جھة النقل والسماع فلا تنسب ھیئة لقراءة إلا إذا والمخت

ومن ھنا نرى أن ھذا  ،أسندت إلى ناقلیھا إذا القراءة سنة متبعة ونقل محض

المفھوم للقراءات ھو مفصل وصحیح والقراءات ما ھي إلا اختلافات في أداء 

  .الكلمات القرآنیة حسبما نقلھ القراء مشافھة

  :تعریفات العلماء للقراءات القرآنیةمن    

القراءات اختلاف ألفاظ :"عرف الزركشي القراءات بقولھ:تعریف الزركشي 1

  ."2في الحروف وكیفیتھا من تخفیف وتشدید وغیرھا الوحي

القراءات علم بكیفیة أداء كلمات القرآن واختلافھا معزواً :"تعریف ابن الجزري 2

  .3"لناقلھ

أھل الحدیث  ومما یشبھ ھدا التقسیم لدى :القراءات عرف:تعریف السیوطي 3

تقسیم القراء أحوال الإسناد إلى قراءة وروایة وطریق، فالخلاف إن كان لأحد 

  .الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوھم واتفقت علیھ الطرق والروایات فھو قراءة

لكتاب الله علم یعلم منھ اتفاق الناقلین :عرف القراءات فقال :تعریف الدمیاطي 4

  .واختلافھم في الحذف والإثبات والتحریك والتسكین والفصل والوصل وغیر ذلك

من كل ھاتھ التعریفات أوافق تعریف الزركشي لأن القراءات تختص بالمختلف 

ولأنھ یتضمن جمیع العناصر التي ، فیھ من ألفاظ القران الكریم وكیفیة أدائھا

 .تتواجد في حدّ القراءات

  .أقسام القراءات :نيالمبحث الثا

من المعلوم أن القران الكریم أنزل على سبعة أحرف كما ورد  :أقسام القراءات     

  : في الحدیث المتواتر

" ن على سبعة أحرف كلھا شاف كافآأنزل القر:"قال الرسول صلى الله علیھ وسلم

ولسنا ھنا بصدد بیان معنى ھده  ،ومن ھنا اختلفت قراءات الصحابة والتابعین

على أن القراءات على التنبیھ ولكن نرید  التي كثر الخلاف فیھا، 2الأحرف 

اختلافھا ترجع إلى حرف واحد أو ما احتملھ رسم المصحف من أحرف كما ذكره 

الطبري في كتابھ في القراءات الذي لم یصل إلینا ونقلھ عن مكي بن أبي طالب 

  .ه437القیسي المتوفى سنة 

                                                        
  .35، الآیة سورة یس -1
 .144ص  ،المرجع نفسھ - 2
 .76ص ،بیروت ،دار الجبل ،1ط  ،بین القراءات الاختلاف ،البیلي أحمد - 3
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-صحة السند:حیث یتم تقسیم القراءات في ضوء توفرھا على الأوصاف التالیة

  :المتواترة والصحیحة: ومطابقة الرسم إلى قسمین -وموافقة العربیة 

  :القراءة المتواترة -1       

كل قراءة وافقت العربیة مطلقا ووافقت احد :"ویعرفھا ابن الجزري بقولھ        

وھي ، ھذه القراءة المقطوع بھا العثمانیة ولو تقدیرا وتواتر نقلھا، 1المصاحف

القراءات التي نقلھا جمع غفیر، ومعظم القراءات القرآنیة التي نقرأ بھا الیوم من 

یقرأ بھا في الصلاة ویتعبد  ھذا النوع ،ولا شك أن ھذا النوع من القراءات قرآن،

  .احدھابھا ویتمثل فیھا الإعجاز والتحدي ویكفر ج

موافقة العربیة ولو بوجھ  :وھي القراءة التي انعقد لھا شروط القبول الثلاثة وھي

آما القراءة الشاذة فھي وموافقة احد المصاحف العثمانیة ولو احتمالا وصحة السند، 

وھذا ھو التعریف الشامل للقراءات  اختل فیھا شرط من شروط المتواترة، ما

  .المتواترة

  :متواترة ثلاثةشروط القراءة ال -

، لأنھ الأصل المعتمد علیھ، وھو المرجع، أن تكون موافقة للمصحف الإمام -1

فیكون القرآن  ،وھو صورة صادقة المكتوب في عصر النبي صلى الله علیھ وسلم

  .والله سبحانھ وتعالى ھو الحافظ لھ یوم الدین ،متواتراً قراءة وكتابة

بان یرویھ جمع عن جمع حتى عصر النبي صلى الله علیھ  :التواتر في السند -2

  .وسلم

ولیس معنى ذلك أن تكون  ،أن یكون موافقاً للمنھاج العربي الثابت في اللغة -3

فإنھ ھو الحاكم علیھم وھو أقوى  أقوال النحویین حاكمة على القرآن بالصحة،

لك إلا یكون فیھ ما حجج النحویین في إثبات ما یثبتون ونفي ما ینفون ولكن معنى ذ

  2 .یخالف الأسلوب العربي في مفرداتھ وفي جملھ وعباراتھ

  :القراءة الصحیحة - 2

  .الجامعة للأركان الثلاثة والشاذة :وتنقسم إلى قسمین

ما صح سنده بنقل العدل :"ویعرفھا ابن الجزري ب :لجامعة للأركان الثلاثةا -

  ".ووافق العربیة والرسم الضابط عن الضابط كذا إلى منتھى منتھاه،

  .ھما المستفیضة وغیر المستفیضة :تنقسم إلى قسمین أیضا

                                                        
 .257ص  المرجع السابق، ،التواتي بن التواتي - 1
 .159صفحة  ،المرجع نفسھ - 2
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ویمثل لھا ابن  وھي التي استفاض نقلھا للأمة وتلقتھا بالقبول :المستفیضة - أ

انفرد بھ بعض الرواة أو بعض الكتب المعتبرة وبمراتب القراءة في  بما الجزري

  .المد

ولم تتلقھا الأمة بالقبول وھذا  تستفض في نقلھا،وھي التي لم  :غیر المستفیضة -ب

ویعرفھا ابن  قبولھ، ىوالأكثر عل القسم موضع خلاف في قبولھ عند المقرئین،

  .الجزري بما وافق العربیة وصح سنده وخالف الرسم

ویمثل ابن الجزري بما ورد بإسناد صحیح من زیادة أو نقص أو إبدال كلمة 

  .بأخرى ونحو ذلك

  .المتواترة، الأحادیة، الشاذة :أقسام ثلاثة ونستطیع أن نلخصھا في

ونعني بھا القراءة المقطوع باتصالھا بالنبي صلى الله علیھ وسلم  :المتواترة -1

المتواترة والمستفیضة من  :في ھذا القسم فتنتظماستفاض سواء تواتر نقلھا أم 

لمقطوع بھا لاحتفظ بالمصطلح الأقسام المذكورة وسمیتھا المتواترة ولم اسمھا ا

  1.القرآني الموروث

لم یبلغ نقلھا مستوى  و ونرید بھا القراءة الجامعة للأركان الثلاثة، :الأحادیة -2

  .تفید معھ القطع باتصالھا بالنبي صلى الله علیھ وسلم

وتوجیھ :(في توجیھ القراءة الشاذة وھي المخالفة للرسم یقول الزركشي :الشاذة -3

ومن أحسن موضع فیھ  القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجیھ المشھورة،

إلا انھ لم یستوف وواسع منھ كتاب أبي البقاء  لأبي الفتح،" المحتسب"كتاب 

إنما یخشى "كقراءة  وقد یستبشع ظاھر الشاذ بأداء الرأي فیھ  التأویل، العكبري،

  .)لا الخوف وتأویل الخشیة ھنا بمعنى الإجلال والتعظیم،"اده العلماء الله من عب

ممن عرفھ حق  :إنما یخشاه مثلك ومن على صفتك :كأنھ قال :وقال الزمخشري

َ مِنْ [فما وجھ قراءة من قرأ  :فان قلت.... معرفتھ وعلمھ كأنھ علمھ  إنَِّمَا یخَْشَى اللهَّ

  .2] عِباَدِهِ الْعُلمََاءُ 

الخشیة في ھذه القراءة  :عمر بن عبد  العزیز ویحكي عن أبي حنیفة قلتوھي عن 

كما یحل المھیب المخشى من الرجال بین  إنما یجلھم ویعظمھم، :والمعنى استعارة،

والقراءة المتواترة ھي بنصب لفظ الجلالة الله مفعولا ، الناس من بین جمیع عباده

  .ورفع العلماء فاعلا مؤخرا بھ مقدما،

                                                        
    .1ص ،المرجع السابق ،لتواتي بن التواتيا -1

.28 الایة ،سورة فاطر - 2 
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ر [:ءة من قرأوكقرا بفتح الواو والراء على أنھ اسم  1]ھوَُ اللهَّ الْخَالقِ الْباَرِئ الْمُصَوِّ

الذي برا  :الذي ھو البارئ فانھ یعمل عمل الفعل كأنھ قال مفعول لاسم الفاعل،

  .المصور

 الممیز،)البارئ(المقدر لما یوجد و)الخالق:(في توجیھ ھذه القراءة :قال الزمخشري

  .الممثل) المصور(بأشكال مختلفة و بعضھ من بعض

 البارئ والمصور بفتح الواو ونصب الراء، :أنھ قرأ) بلتعة(وعن حاطب بن أبي 

  .أي یمیز ما یصوره بتفاوت الھیئات

  .أركان القراءة الصحیحة :المبحث الثالث

لقد اجمع العلماء على وضع ضوابط للقراءة الصحیحة والمعنى أنّ أیةّ قراءة 

  وھي  ھذه الأركان لا تعدّ صحیحة،افتقدت إلى ركن من 

  .أن تكون القراءة موافقة لوجھ من وجوه اللغة العربیة - أ

اختلاف أوزان الأسماء من الواحدة والتثنیة والجموع والتذكیر والمبالغة ومن  -1

  .وقرئ لأماناتھم بالإفراد 1]والذین ھم لأماناتھم وعھدھم راعون[:أمثلتھ 

وان  :اختلاف تصریف الأفعال وما یسند إلیھ نحو الماضي والمستقبل والأمر -2

ومن  :والفاعل والمفعول بھ -یسند إلى المذكر والمؤنث والمتكلم والمخاطب 

عِدْ بیَْنَ أسَْفاَرِناَ [:أمثلتھ فعلا  ]ربنا باعد[: بصیغة الدعاء، وقرئ ]قاَلوُاْ رَبَّناَ بَٰ

2. ماضیا
  

ذُو الْعَرْش [وقولھ " ولا یضار كاتب ولا شھید "ومن أمثلتھ  :وجوه الإعراب -3

  .برفع المجید 3]الْمَجِید

كَرَ وَالأْنُثىَٰ  [مثل  :الزیادة والنقصان -4   4.] وَمَا خَلقََ الذَّ

  .فقرئ فیقتلون ویقتلون ]5وَیقُْتلَوُنَ فیَقَْتلُوُنَ [مثل  :التقدیم والتأخیر -5

 وَانظرُْ إلِىَ الْعِظاَمِ كَیفَْ  [:القلب والإبدال في كلمة بأخرى ،أو حرف بأخر مثل -6

  .ننشرھا بالراء :وقرئ  بالزاي،6]ننُشِزُھاَ

                                                        

.24 الآیة ،سورة الحشر -  1 

19الآیة  ،سورة سبا - 2 
15الآیة  ،سورة البروج - 3  
3الآیة  ،سورة اللیل - 4  
111الآیة ، سورة التوبة - 5  
259الآیة  ،سورة البقرة - 6  



  أقسامھا و أركانھا و سبب اختلافھا القراءات القرآنیة       ول            الأ الفصل
 

 

 

22 

" موسى"و"أتى"بالفتح في 1]لْ أتَاَك حَدِیث مُوسَىھ[مثل  :اختلاف اللغات -7

  .وتضخیم وإدغاموغیر ذلك من ترقیق 

  

  

  :                         الخلاصة

  القراءة

 

 

 

  

 الصحیحة                                          المتواترة                    

 

    

 

  الشاذة          الجامعة للأركان الثلاثة                                            

 

                                                        

  المستفیضة          الغیر مستفیضة                               

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

9الآیة  ،سورة طھ - 1  
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  :اختلاف القراءات سببھ وفوائده -ثالثاً 

  :اختلاف القراءات -1

ولا یمكن  إن الاختلاف بین الناس مركوز في فطرتھم مطبوع في خلقھم،  

فكل إنسان  ارتفاعھ وزوالھ إلا بارتفاع ھذه الخلقة ونقلھا إلى جبلھ غیر ھذه الجبلة،

یتفرد بصورة وجھھ، ونبرة صوتھ وبصمة بنانھ یتفرد كذلك بلون تفكیره ومیولھ 

وان من العبث أن ، وذوقھ ونظرتھ إلى الأشیاء والأشخاص والمواقف والأعمال

ومحو  وجعلھم نسخا مكررة، 1ل شئیراد صب الناس كلھم في قالب واحد في ك

الاختلاف بینھم فھذا غیر ممكن والاختلاف المقصود ھاھنا اختلاف تنوع لا 

  :اختلاف تضاد لان الاختلاف كما یقرر العلماء نوعان

وھو مذموم في غالبھ لما لھ من سوء العاقبة، ومن نتائج سیئة  اختلاف تضاد -1

  ".   قرآناً وسنة " من تنافر وعداوة وبغضاء وقد ذمھ الشر ع

وقد  ،2]وَلاَ تنََازَعُوا فتَفَْشَلوُا وَتذَْھبَ رِیحكُمْ  [:جاء في القران في قولھ تعالى - أ

 وقص علینا تاریخھم حذرنا الله تعالى من السقوط في علل أھل الأدیان السابقة،

قوُاْ دِینھَمُْ وَكَانوُاْ شِیعًَا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََیْھِمْ  مِنَ ٱلَّذِینَ  [:للعبرة والحذر فقال تعالى فرََّ

  .3]فرَِحُونَ 

سمعت  :روى البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنھ قال :و ورد في السنة -ب

  .ولا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فھلكوا رجلا قرأ آیة محسن

فھذا الخلاف الذي نھى عنھ  :الموضوعقال العلامة ابن الوزیر معلقا على ھذا 

الخلاف المؤدي إلى التعادي  فأما الاختلاف بغیر تعاد فقد :ھو وحذر منھ الھلاك

حین اخبره باختلافھما في  كلاكما محسن، :إلا تراه قال لابن مسعود، أقرھم علیھ

ثم حذرھم من الاختلاف بعد الحكم بإحسانھما في ذلك الاختلاف،  القراءة ؟

فالمحذر منھ التباغض  بھ منھما، لاف المحذر منھ غیر الاختلاف المحسنفالاخت

والتعادي والتكاذب المؤدي  إلى فساد ذات البین وضعف الإسلام وظھور أعدائھ 

لمحسن ھو عمل كل احد بما علم مع عدم المعاداة لمخالفة والطعن او على أھلھ،

  4.علیھ

                                                        
   .257ص  المرجع السابق، ،التواتي بن تواتي -1

46الآیة  ،سورة الأنفال -  2 
32-31الآیة  ،سورة الروم -  3 
  .259 ،صالمرجع نفسھ -4



  أقسامھا و أركانھا و سبب اختلافھا القراءات القرآنیة       ول            الأ الفصل
 

 

 

24 

والحكم علیھا  النظر وتقدیر الأشیاء،إن الاختلاف في وجھات  :اختلاف تنوّع -2

أمر فطري طبیعي لھ علاقة بالفروق الفردیة واللھجیة والتكوین الفیزیولوجي 

وكان حكمة الله اقتضت أن یكون بین الناس  والتشكیل الصوتي فكل ھذا أمر مباح،

سواء كانت خلقیة أم مكتسبة وبین الأعمال في الحیاة ، بفروقھم الفردیة وغیرھا

وعلى ذلك فالناس مختلفون ولم یقتصر ھذا  وكل میسر لما خلق لھ، والتقاء، تواعد

  .الاختلاف على البشر بل خالف بین الطبیعة لنفسھا

أما طبیعة الكون الذي نعیش فیھ أو بتعبیر أدق  :وكذلك طبیعة الكون والحیاة     

وھذا  ،في جزء صغیر جداً منھ، فقد خلقھ ربھ مختلف الأنواع والصور والألوان

الاختلاف الذي نبھ علیھ القرآن لیس اختلاف تضارب وتناقض بل ھو اختلاف 

في أكثر من سورة " مختلف ألوانھ "تنوع وتلون ولھذا تكررت في القران كلمة 

  .وأكثر من مناسبة

 :بد من بیانھما بالنسبة للاختلاف ھو أن الاختلاف قسمان وھناك أمران لا     

  :ف في القراءاتاختلاف في الفقھ واختلا

أما الاختلاف الفقھي فھو أمر اجتھادي ولیس غرضنا أن نخوض في ھذا النوع  - أ

من الخلاف وأسبابھ التي أدت إلى الخلاف الأعظم بین من كان من السلف 

  1.والخلف

ھو توقیف من الله تعالى فھو موضوع بحثنا  :أما الاختلاف في القراءات -ب

نذكر الأسباب التي أوجبت الاختلاف بین القراء في القراءات وعلى  أنوغرضنا 

وھو أمر  نذكر الفرق بین الخلاف والمخالفة كما وضحھ العلماء أنھذا یتعین علینا 

أباحھ الشارع الحكیم تیسیرا ورحمة وقد اختلف الصحابة رضي الله عنھم في 

م وعد كل واحد محسن فیما القراءة وأقرھم على ذلك رسول الله صلى الله علیھ وسل

  .قرأ كما بیناه في الفصول السابقة

  :أسباب الاختلاف - 2

منھ بعباده  من الله تعالى تیسیرا ورحمة القراءات وكلھا ھناك أسباب عدة لاختلاف

  :ویمكن حصر ھذه الأسباب فیما یلي إلى یوم الدین،

  :النبي صلى الله علیھ وسلم اختلاف قراءة :أولا

                                                        
  .260ص  ،المرجع نفسھ - 1
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فقد ثبت انھ صلى الله علیھ وسلم قرأ القران بقراءات مختلفة كلھا وحي وجاء في 

أقراني "وقولھ صلى الله علیھ وسلم ) نزل القران على سبعة أحرف:(الصحیح 

  .الحدیث..." جبریل القران على حرف واحد فاستزدتھ

  :اختلاف تقریر النبي صلى الله علیھ وسلم لقراءة المسلمین :ثانیا

فكان من تیسیره أن أمره بان یقرئ كل قوم بلغتھم وما جرت علیھ  بن قتیبة،قال ا

یزول عن لغتھ وما جرى علیھ  أنولو أن كل فریق من ھؤلاء أمر ....عادتھم 

  ...المحنةوعظمت  اعتیاده طفلا وناشئا وكھلا لاشتدت علیھ ذلك

  .اختلاف النزول :ثالثا

والوجھ الثالث من  :صاحب  كتاب المباني في مقدمتھ فقال وھو ما صرح بھ

اختلف باختلاف النزول بما كان یعرض رسول الله صلى الله  1القراءات ھو ما 

علیھ وسلم القران على جبریل في كل شھر رمضان وذلك بعدما ھاجر إلى المدینة 

فمنھم  فكان أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم یتلقون منھ حروف كل عرض

من یقرا على حرف ومنھم من یقرا على أخر إلى أن لطف الله تعالى بھم فجمعھم 

على أخر  العرض أو على ما تأخر من عرضین أو ثلاثة حتى لم یقع في اختلاف 

وألفاظ متقاربة والذي وقع من اختلاف حروف الھجاءات فیما  إلا في أحرف قلیلة،

ى الله علیھ وسلم على المصاحف حین اجمعوا علیھ فرقھا أصحاب رسول الله صل

لھذه العلة اختلفت مصاحف أھل الشام وأھل العراق  و... انسخوھا لئلا تذھب 

  .وأھل الحجاز في أحرف معدودة على ما ذكرناه قبل ھذا الفصل

  :المصحف في اختلاف القراءات آثر رسم :رابعا

وعلى الأخص ما یتعلق یجب أن نقرر حقیقة أن الاختلاف في وجوه القراءات،     

منھا بعلم الصوتیات موغل في القدم یعود إلى عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

وقضیة أبي  بدلیل حادثة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ مع ھشام بن حكیم،

وھذا أبو  والرجلین الذین خالفاه وخالف كل منھما الأخر في قراءة سور النحل،

فقد نقل في كتابھ  و من أوائل الذین من ألفوا في القراءات،وھ عبید القاسم بن سلام،

قراءات عن خمسة وعشرین قارئاً حسبما یقول ابن الجزري یذكر في أول كتابھ 

فإذا فیھم إلى جانب  من نقل عنھم شيء من وجوه القراءة من الصحابة وغیرھم،

  .الخلفاء الراشدین، وثلاث من أزواج الرسول صلى الله علیھ وسلم

                                                        
  .263ص ،المرجع السابق ،التواني بن التواتي -1
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وإذا دققنا البحث في التراث القدیم، وأمعنا النظر في استجلاء أسباب       

  :الاختلاف في القراءات نجدھا ترجع إلى عوامل عدة منھا

ھناك رأي یرى فیھ صاحبھ إن عدم نقط المصاحف  :اختلاف كتابة المصاحف -1

لنبي صلى اعتماد على روایة أو نقل عن ا وشكلھا واجتھاد القراء في قراءتھا دونما

ترجع نشأة قسم كبیر من  "جولد تسھیر"وفي ھذا یقول المستشرق  1الله علیھ وسلم

ھذه الاختلافات إلى خصوصیة الخط العربي الذي یقدم ھیكلة المرسوم مقادیر 

صوتیة مختلفة تبعا لاختلاف النقاط الموضوعیة فوق ھذا الھیكل أو تحتھ وعدد 

  .تلك النقاط

وما ذھب إلیھ ھذا المستشرق رده كثیر من الباحثین ورأواْ  :نقد رأي جولد تسیھر

فیھ كثیرا من التحامل والإجحاف وعدم الدقة وتحري الصواب وقد جاءت ردودھم 

  :ملخصة في المضامین التالیة

كان  إن شیوع ظاھرة اختلاف القراءات كانت قبل تدوین المصاحف الأئمة، -1

  .لصّدور لا على حفظ المصاحفالاعتماد في نقل القران على الحفظ في ا

اعتماد القراء على النقّل و الرّوایة لا على الاجتھاد في القراءة كما یظن ھذا  -2

  المستشرق 

  .اختلاف اللھجات :خامسا

إن اللغة العربیة ما استقام أمرھا على منھج سلیم موحد سیر القران وتأثیره        

بب خلوده وبقائھ وحفظھ من لدن حكیم وما ضمن لھا البقاء والحفظ والخلود إلا بس

حیث  خبیر ،وھناك أمثلة كثیرة تبین ھذا الاختلاف اللھّجي بین القبائل العربیة،

  .ذكر ابن جني بعضا منھا كالشكشة والكسكسة والعجعجة وغیرھا

فلما نزل القران كان یشمل جمیع ھذه اللھجات العربیة المختلفة المتباینة إلا انھ      

ى التقارب بعد التباعد على التآلف بعد التنافر، وجمعھا أخیرا على ساعدھا عل

لأنھ ، ولما كان ھذه اللھجات مبثوثة في القران الكریم لھجة واحدة ھي القرشیة،

نزل بلسان عربي مبین كان من البداھة إن تختلف قراءاتھ لاختلاف اللھجات التي 

  .2 نزل القران على سبعة أحرف كلھا شاف كاف :نزل بھا

  .علاقة الأحرف السّبعة بتعدّد القراءات :المبحث الربع

  :مفھوم الأحرف السبعة -1

                                                        
  .264ص  ،المرجع نفسھ - 1
  .264ص  ،المرجع نفسھ  -2
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لقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة مع تأكیدھم على انھ لا ینبغي        

شرحھا یكون الحرف الواحد یقرأ على سبعة أوجھ، حیث إن ذلك لا یوجد إلا في 

وأشھر ما قیل بھذه الأحرف  1..."أف وجبریل، ھیھات "كلمات معدودة مثل 

  :قولان

روى أبو عبید ابن عباس قال نزل  أنھا سبع لغات متفرقة في القرآن، فقد :الأول

من ھوازن والعجز ھم سعد بن بكر  العجز القران على سبع لغات منھا خمس بلغة

 و ثقیف وھذه القبائل ھي التي یقال علیا ھوازن وجشم بن بكر ونصر بن معاویة،

 أفصح العرب علیا ھوازن وسفلى تمیم، :وھم الذین قال فیھم أبو عمرو بن العلاء

وأصحاب ھذا القول یرون إن  دارم فبنو.وإما سفلى تمیم ھوازن،فھذه علیا 

لا أنھا لغات مختلفة في  القران، الأحرف السبعة إنما ھي أحرف متفرقة في سور

  .كلمة واحدة مع اتفاق المعنى

أن الأحرف السبعة أوجھ من المعاني المتفقة والمتقاربة بألفاظ مختلفة نحو  :الثاني

ونسب ھذا الرأي لأكثر العلماء فھي إذن سبع لغات من  اقبل وتعال وھلم وأسرع

الأحرف  :قال الطبري وھو من أئمة ھذا الرأي، لغات العرب في المعنى الواحد

السبعة التي انزل الله تعالى بھا القران ھي لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة 

لي وقصدي ھلم واقبل وتعال إ:"باختلاف الألفاظ وإتقان المعاني كقول القائل

ونحوي وقربي ونحو ذلك مما اختلف فیھ الألفاظ بضروب المنطق وتتفق فیھ 

ما ذكر عن أبي انھ كان یقرا كلما "مثال  ، المعاني إن اختلفت بالبیان بھ الألسن

  ).مروا فیھ(أضاء لھم مشوا فیھ 

  .الأحرف  السبعة والقراءات  القرآنیةّ -2

روى البخاري في الجامع الصحیح عن أبي عباس إن الرسول صلى الله علیھ        

فراجعتھ فلم أزل أستزیده ویزیدني حتى  اقرأني جبریل على حرف:"وسلم قال

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ عن النبي صلى الله "انتھى إلى سبعة أحرف 

  .فاقرؤوا ما تیسر منھ إن ھذا القرآن انزل على سبعة أحرف :علیھ وسلم قال

وھذا الحدیث من الأحادیث المتواترة، فقد رواه جمع من الصحابة رضي الله        

وعلى الرغم من تواتره إلا أنھ  یعد من  مما یقطع الشك في صحة سنده، عنھم

كما أن ، الأحادیث المشكلة إذ لم یأت في معنى الأحرف السبعة بعض ولا اثر

  .والجھة والمعنى لفاظ المشتركة التي تصدق الكلمة،الحرف في اللغة من الأ

                                                        
  .143ص ،الوجیز في فضائل الكتاب العزیز - 1
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ونتیجة لذلك فقد اختلف العلماء في تفسیر ھذا الحدیث وتضاربت أقوالھم بشأنھ      

اختلف في معنى ھذا  :حتى قال السیوطي في الإتقان وتعددت آراؤھم في معناه،

  1.الحدیث على نحو أربعین قولا

فرأى إن قولھ  من أوائل الذین انبروا لتفسیر ھذا الحدیث، وكان ابن قتیبة       

حیث قال في معرض رده  أي سبعة أوجھ من اللغات، انزل على سبعة أحرف،

على الطاعنین بالقران في تعدد وجوه القراءات وقد غلط في تأویل ھذا الحدیث قوم 

واحتجاج  ومواعظ وأمثال، وحلال وحرام، السبعة أحرف وعد ووعید، :فقالوا

 حلال وحرام وأمر ونھي، :وقال قوم وقال آخرون ھي سبع لغات في الكلمة،

وخبر ما ھو كائن بعد وأمثال ولیس بشي من ھذه المذاھب لھذا  وخبر ما كان قبل،

نزل القران على سبعة "وإنما تأویل قول صلى الله علیھ وسلم .... الحدیث بتأویل 

ة في القرآن ویدل على ذلك قول رسول أحرف على سبعة أوجھ من اللغات متفرق

� صلى الله علیھ وسلم فاقرؤوا كیف شئتم ثم یحاول ابن قتیبة أن یربط بین ذلك 

فیرى أن وجوه الاختلاف في القراءات تنحصر في  الحدیث ووجوه القراءات،

وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتھا سبعة "فنجده یقول  سبعة أوجھ،

  :أوجھ

أو في حركة بنائھا بما لا یزیلھا عن صورتھا  الكلمة،الاختلاف في إعراب  :أولھا

  ).ھؤلاء بناتي(في الكتاب ولا یغیر معناھا نحو قولھ تعالى

أن یكون الاختلاف في الكلمة وحركات بنائھا بما یغیر معناھا ولا یزیلھا  :ثانیھا

  .2] أسَْفاَرِناَرَبَّناَ باَعِدْ بیَْنَ [عن صورتھا نحو قولھ تعالى 

أن یكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابھا بما یغیر معناھا ولا  :ثالثھا

  .ننشرھا  3]وانظر إلى العظام كیف ننشزھا[ :نحو قولھ تعالى.یزیل صورتھا

أن یكون الاختلاف في الكلمة بما یغیر صورتھا في الكتاب ولا یغیر : رابعھا

في حرف عبد اللهّ بن  وردت ]إن كانت إلاً صیحة واحدة [نحو قولھ تعالى  معناھا،

  .والزقیة ھي الصّیحة في اللغّة ]إن كانت إلا زقیة واحدة [مسعود 

أن یكون الاختلاف في الكلمة بما یزیل صورتھا ومعناھا نحو قولھ تعالى : خامسھا

  . ]وطلح منضود[في موضع  ]وطلع منضود[ :

                                                        
  .169ص  ،بیروت  ،التأویل اللغوي في القران الكریم ،حسین حامد الصالح دار ابن حزم -1
  .19الآیة  ،سورة سبا -2
  .19الآیة  ، سورة سبا - 3
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وجاءت سكرة [ :بالتقدیم والتأخیر نحو قولھ تعالىأن یكون الاختلاف  :سادسھا

  .]الموت بالحق

إن الله ھو الغني [:"نحو قولھ تعالى الاختلاف بالزیادة والنقصان، یكونأن  :سابعھا

   .]الله الغني الحمید إن[ و4 ]الحمید



                                      
 

 

  نيالفصل الثا
  

تجلیات دلالة السیاق 
في توجیھ القراءات 
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  الآیات القرآنیةّتفسیر دلالة السیاق وأثرھا في  :الأولالمبحث 

دلالة السیاق معتبرة في الشریعة الإسلامیة ، فھي لیست ولیدة ھذه الأزمان 

المتأخرة ، وإنما ھي مرتبطة باللغة العربیة ارتباطا وثیقا منذ القدم ، فلا یفھم 

ضمن سیاقھ ، و القران الكریم نزل بلغة العرب ، یقول الله  إلاالكلام عند العرب 

على -193-نزل بھ الروح الأمین  -192-نھ لتنزیل رب العالمین إو(    :تعالى 

والنبي صلى  ،1 )-195- بلسان عربي مبین -194- قلبك لتكون من المنذرین 

أفصح العرب ، وأعلمھم بدلالات ألفاظ العربیة ، یقول الإمام  -الله علیھ وسلم 

ولسان العرب أوسع الألسنة مذھبا ، وأكثرھا ألفاظا، ولا : -رحمھ الله  –الشافعي 

 –نعلمھ یحیط بجمیع علمھ إنسان غیر نبي ، ولكنھ لا یذھب منھ شيء على عامتھا 

أي السیاق واستخدامھ لھا مما یدل على أھمیتھا وأصالتھا ،  –اعتبار ھذه الدلالة 

  :ذلك  نفم

  عز   وجل –عندما سألتھ عن قولھ عنھا رضي الله  –لعائشة  –ص  –قولھ  -1

: فقالت  ، 2)60(والذین یؤتون ماءاتوا وقلوبھم وجلة أنھم إلى ربھم راجعون( 

لا یا بنت  -لیھ وسلم  صلى الله ع –ھم الذین یشربون الخمر و یسرقون ؟ فقال 

الصدیق ، ولكنھم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ، وھم یخافون ألا یقبل 

 3)أولئك یسارعون في الخیرات وھم لھا سابقون(منھم 

استدل على ھذا المعنى باستخدام دلالة السیاق، –صلى الله علیھ و سلم  -فالنبي

  .فاستدل بإلحاق الآیة على المعنى المراد

فإذا نظر للآیة الكریمة بمفردھا بمعزل عن سیاقھا، فإنھا حینئذ تتحمل معنیین 

  :متضادین

ما فسرھا بھ النبي صلى الله علیھ وسلم و ھو أن المراد بھا الذین یعملون : الأول 

  .منھم لتقصیرھم تقبل الطاعات وھم خائفون ألا 

و ھو المراد منھا الذین یعملون  –رضي الله عنھا  –ما فھمتھ عائشة  :و الثاني 

  –عز وجل  –المعاصي وھم خائفون من لقاء الله 

                                                        
 105-192= سورة الشعراء  1
 60سورة المؤمنین  2
ومن  ،باب  ،في أبواب تفسیر القرآن ) 5/236(رواه الترمذي في الجامعة ) 5(  61سورة المؤمنین  )3

وغیرھا ) 162(في السلسلة الصحیحة  –رحمھ الله  –وصححھ  الألباني ) 3175(سورة المؤمنین برقم 
على العمل برقم باب التوقي  ،في كتاب الزھد ) 2/1404(وقد رواه بدون زیادة الایة ابن ماجة في سننھ "
)4198( 
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یین و ھو الأول، وھذا ما عملھ نوإذا نظر لھا في سیاقھا فإنھ حینئذ یترجح أحد المع

، بل  لم یكتف ببیان المعنى الحق و الصواب في ھذه الآیة  -صلى الله علیھ وسلم  -

  .دلل على ھذا باستخدام دلالة السیاق 

الذین امنوا :(لما نزلت ھذه الآیة : انھ قال –رضي الله عنھ  –عن ابن المسعود -2

،شق ذلك على 1) ولم یلبسوا إیمانھم بظلم أولائك لھم الأمن وھم المھتدون 

 - علیھ وسلم صلى الله  -أینا لا یظلم نفسھ ؟ فقال : یا رسول الله : المسلمین فقالوا 

بابني  : ( ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنھ وھو یعظھ . لیس ذلك ، إنما ھو الشرك :

  3؛ رواه البخاري ومسلم2) لا تشرك با� إن الشرك لظَلُْمٌ عظیم 

استخدم دلالة السیاق القرآني في ھذا   -صلى الله علیھ وسلم  -فھنا قد یقال إن النبي 

نبھ على أنھ قد یطلق الظلم ویراد بھ الشرك كما في قول  الموضع لبیان المعنى ، ثم

  )یا بني لا تشرك با� إن الشرك لظلم عظیم : ( لقمان لابنھ 

  .فسیاق الآیة و المقطع والسورة، یدل على أ ن المراد بالظلم ھنا الشرك

ولم " :، ولم یقل ) ولم یلبسوا إیمانھم بظلم : ( فقد قال الله تعالى ":فأما سیاق ألآیة 

تغطیتھ بھ وإحاطتھ بھ من جمیع جھاتھ : ، ولبس الشيء بالشيء " یظلموا أنفسھم 

  " .، ولا یغطي الإیمان ویحیط بھ ویلبسھ إلا الكفر والشرك 

  :و أما السیاق المقطع 

أرََكَ وَقوَْمَكَ ~ إنِيِ  وَإذَِا قاَلَ إبِْرَاھِیمْ لأِبَیِھِ ءَازَرَ أتَتَخَِذُ أصَْناَمًا ءَالھِةًَ : (فسیاق الآیة 

إبِْرَاھِیمْ مَلكَُوتَ السَمَوَاتِ وَ الأرْضِ وَلیِكُونَ مِنَ ~ فيِ ضَلالٍَ مُبیِن     وَكَذَالكَِ نرُِي

قاَلَ لاَ أحُِبُ الأفَلِیِنَ      أفل المُوقنِیِنَ فلَمََا جَنَ عَلیَْھِ الیَْلُ رَءَا كَوْكَباَ قاَلَ ھذََا رَبيِ فلَمََا

مَا رَءَا الَْقمََرَ  باَزِغَاً قاَلَ رَبيِ فلَمََا أفَلََ قاَلَ لئَنِْ لمَْ یھَْدِنيِ رَبيِ لأَكَُوننََ  مِنَ الَْقوَْمِ فلََ 

الَْضَالیِنْ فلَمََا رَءَا الَْشَمْسَ باَزِغَةً قاَلَ ھذََا رَبيِ ھذََا أكَْبرَُ فلَمََا أفَْلتََ قاَلَ یاَ قوَْمِ إنِِي 

تشُْرِكُونْ إنِيِ وَجَھْتُ وَجْھيِ للِذَِي فطَرََ الَْسَمَاوَاتِ وَ الأِرَْضَ حَنیِفاَ وَمَا  برَِىءٌ مِمَا

أنَاَ مِنَ ألَْمُشْرِكِینَ وَحَاجَھُ قوَْمُھُ قاَلَ أتَحَُاجُونيِ فيِ الله وَ قدَْ ھدََانِ وَلاَ أخََافُ مَا 

رَبيِ كُلَ شَيْءٍ عِلْمًا أفَلاََ تتَذََكَرُونَ وَكَیْفَ  تشُْرِكُونْ بھِِ إلاَِ أنَْ یشََاءَ رَبيِ شَیْا وَسِعَ 

                                                        
 82:سورة الأنعام 1
 13جزء من الآیة : سورة لقمان  )2
  )ولقد ءاتینا لقمان الحكمة أن اشكر � ( رواه البخاري في كتاب أحادیث الأنبیاء ، باب قول الله تعالى   3

خلاصھ ،  و اللفظ لھ و مسلم في كتاب الإیمان ، باب صدق الإیمان و إ) 3429(، برقم ) 12:لقمان( 
)242  .( 
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أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنَكَُمْ أشَْرَكْتمُ باِ� مَا لمَْ ینُزََلُ بھِِ عَلیَْكُمْ سُلْطاَناَ فأَيَُ 

  1)الَْفرَِیقیَْنِ أحََقُ بأِمَْنِ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ 

، -عز وجل  –لقومھ في توحید الله  –علیھ السلام  -إبراھیم  فیخبر الله عن محاجة

و إبطالھ لشركھم بالأدلة العقلیة ، فبعد إن أبطل شركھم بالأدلة وتبرأ منھ كما جاء 

، وذكر  -عز وجل  –توحید الله : ، وصرح بمعتقده وھوا79إلى  72في الآیات من 

إني وجھت وجھي ( سواه  بعض الأدلة على استحقاق الله للعبودیة وحده دون ما

( ، وتبرأ مرة أخرى من الشرك وكذا من أھلھ ) للذي فطر السموات والأرض

، وأخذ قومھ یحاجونھ في الله ویخوفونھم من بطش ) نا من المشركینأحنیفا وما 

( مستنكرا قولھم وتخویفھم  –علیھ السلام  –ألھتھم بدلیل قولھ تعالى عن إبراھیم 

: خوفھ منھا بقولھ   -علیھ السلام  –فنفي إبراھیم ) وقد ھدان  قال أتحاجوني في الله

لكن أ خاف مشیئة ربي : أي ) ولا أخاف ما تشركون بھ إلا أن یشاء ربي شیئا ( 

، وفي ھذا الاستدراك زیادة نكایة   2شیئا مما أخافھ ، ویكون الاستثناء بھذا منقطعا

إن كان  –ى ربھ المستحق للخشیة إذا كان لا یخاف ألھتھم في حین أنھ یخش: لقومھ 

إلا : وقیل الاستثناء متصل ، فیكون المعنى  3-قومھ لا یعترفون برب غیر ألھتھم 

وقت مشیئة ربي شیئا أخافھ من آلھتكم بأن یسلطھا علي فذلك من قدرة ربي 

  4بواسطتھا لا بقدرتھا علي

بما یؤكد  ثم قام بالإنكار علیھم عدم تذكرھم وتفكرھم في صفات الله وخلقھ

استحقاقھ للعبادة وحده دون سواه ، و في صفات آلھتھم المنافیة لمقام الإلھیة ، 

، ثم بعد ذلك یتعجب وینكر علیھم )أفلا تتذكرون:( ونبھھم على غفلتھم بقولھ

سبحانھ  –تخویفھم لھ بآلھتھم التي لا تضر ولا تنفع ، وھم لا یخافون من الله 

  .ضرالذي بیده النفع وال –وتعالى 

و الأمر كلھ عندما أشركوا معھ غیره بدون حجة ولا برھان ، وھنا لطیفھ نبھ علیھا 

اختلاف متعلق الخوف ، : و ھي  5في تفسیره البحر المحیط  –أبو حبان الأندلسي 

علق الخوف بالأصنام ، وبالنسبة إلى قومھ  -علیھ السلام –فبالنسبة إلى إبراھیم 

                                                        
  81- 84سورة الأنعام  1
، واستظھره ابن ) 3/306(وابن عطیة في المحرر الوجیز ) 9/364(قالھ الطبري في جامع البیان  2

 )6/185(عاشور في التحریر والتنویر 
 ) 6/185(لتحریر والتنویر  3
 )     2/25(قالھ الزمخشري في الكشاف  4
5 )،4/175( 
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تعالى الله  –كا للمقابلة ، لئلا یكون الله عدیل أصنامھم علقھ بإشراكھم با� تعالى تر

) ما(، وأتى بلفظ " ولا یخافون الله تعالى " لو كان التركیب  –عن ذلك علوا كبیرا 

  "لما لا یعقل ؛ لأن الأصنام لا تعقل إذا ھي حجارة وخشب وكواكب 

أولى بالخوف  ثم یفرع ھذا التعجب والإنكار استفھاما وملجئا إلى الاعتراف بأنھم

 1)فأي الفریقین أحق بالأمن إن كنتم تعلمون: ( من الله تعالى منھ من آلھتھم، فیقول

من أحق بالأمن ؟ الذي أخلص دینھ � وحده ونبذ الشرك وأھلھ، أم الذین  :أي

الذین ءامنوا ولم یلبسوا إیمانھم ( أشركوا مع الله غیره في عبادتھ ؟فیأتي الجواب ب

فأھل الإیمان والتوحید الذین لم یخلطوا  ،) م الأمن وھم مھتدونبظلم أولائك لھ

إیمانھم بشائبة الشرك ھم الآمنون والمھتدون في الدنیا والآخرة ، فھذه الآیة في 

  .سیاق المحاجة بین أھل الشرك في شأن العبادة ، والخوف والأمن المترتب علیھا 

ومبینا أن ھذه الحجج التوحیدیة ثم بعد ذلك یأتي لحاق الآیة مؤیدا لھذا الفھم ، 

علیھ –تأییدا لخلیلھ إبراھیم  –عز وجل –ودحض الشبھ الشركیة ھي من الله 

وتلك حجتنا ءاتیناھا إبراھیم على قومھ نرفع درجات : ( فیقول الله تعالى -السلام

 –علیھ السلام –إبراھیم  ومما یؤید ھذا المعنى ان 2) من نشاء إن ربك حكیم علیم 

ولم تكن لھ بعد شریعة لیصلح  –عز وجل –لم یكن حینئذ داعیا إلا إلى توحید الله 

  3حمل الظلم الأكبر الذي ھو الشرك

من أولھا إلى أخرھا مقررة لقواعد " وأما سیاق السورة فالسورة مكیة وھي 

و إسحاق وقال أب  4كما قال ألشاطبي "التوحید ، وھادمة لقواعد الشرك 

 5الإسفراییني في سورة الأنعام   كل قواعد التوحید 

تقریر : خادمة لھذا الأصل ) ماقبل مقطعنا ھذا وما بعده ( فكل مقاطع السورة 

عقیدة التوحید، ودحض الشرك وشبھھ، فلأن یكون ھذا المقطع الذي نحن بصدد 

 –صلى الله علیھ وسلم  –الكلام فیھ موافقا لما قبلھ وما بعده أولى، ثم إن جدل النبي 

مع قومھ كان في شأن التوحید ودحض شبھ الشرك ، ولذلك ضرب الله لھ ھذا 

 –علیھ السلام –قصة إبراھیم مع قومھ فعلم أن ھذه المحاجة بین إبراھیم ( المثل 

                                                        
 )6/187(التحریر والتنویر  1
 83:سورة الانعام  2
 )6/188(ینظر التحریر والتنویر  3
 )4/27( الموافقات  4
 )6/7( نقلھ عن الطاھر بن عاشور في تفسیره التحریر و التنویر  5
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؛ ولأنّ موقفي الجدل مع قومھ متمحضة في شأن التوحید ، وھدم أصول الشرك 

  .لھادف إلى تقریر قواعد التوّحید وھدم قواعد الشّركمتوافقان من حیث السّیاق ا

ریب  فیھ ھدى  ذالك الكتاب لا(   الله عز وجل أنزل كتابھ ھدى للعالمین   إن

 إلاوھذه الھدایة لا تتأتى لمریدھا  )القران الكریم بروایة ورش عن نافع( 1)للمتقین 

كتاب أنزلناه ( ولذالك ربط الله التنزیل بالتدبر فقال   ،عند تدبره وطلب تفسیره 

القران الكریم بروایة ورش ( 2)إلیك مبارك لیتدبروا ءایاتھ و لیتذكر أولو الألباب   

یعرضون  الكریم، و القرآنیضربون صفحاً عن فھم معاني  ووبخ الذین  )عن نافع

فأصل الوقوف  3)أفلا یتدبرون القرءان أم على قلوبھم  أقفالھا(فقال  ه عن تدبر

،ولا شيء أنفع للعبد في معاشھ ومعاده من  4على معاني القرآن ھو التدبر والتفكر

وحقیقة التدبر ھي إمعان النظر والتفكر في سیاق الآیة أو الآیات أو  ،تدبر القرآن  

  .وبالتالي ینتج العمل بھا ،نھاالربط بینھا للوصول إلى معرفة المراد م

ولقد سلك العلماء ،التدبر للقرآنبفدراسة السیاق القرآني في حقیقتھ إعمال الأمر 

 ،تفسیر القرآن بالقرآن  نفسھ: أحسنھا  -عز وجل -في تفسیر كلام الله طرقاً 

أن یكون  ،أن یكون في محل واحد :أعلاھما 5مرتبتان ولتفسیر بالقرآن بالقرآن

سیاق الآیة وسیاق : من أنواع السیاق  انوھذه المرتبة یدخل تحتھا نوع ،عقبھ 

  .المقطع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 2سورة البقرة الآیة )1
 29سورة ص الآیة 2
 24سورة محمد الآیة 3
 )2/185/ (نظر البرھان في علوم القرآن للزركشي  رحمھ الله  4
 )2/186(انظر المرجع السابق  5
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 نماذج تطبیقیة   :الثانيالمبحث 

على الأرائك ( لقولھ تعالى  1_ رحمھ الله _ من أمثلة ما ورد في تفسیر ابن كثیر  و

ینظرون في ملكھم وما أعطاھم الله من  :معناهقیل  ):المطففین 23) (23ینظرون 

) على الأرائك ینظرون : ( وقیل معناه  .یبیدالخیر والفضل الذي لا ینقضي ولا 

كلا إنھم عن ربھم ( وھذا مقابل لما وصف بھ أولائك الفجار . إلى الله عز وجل 

 فذكر عن ھؤلاء أنھم یباحون النظر إلى الله) 15المطففین ) ( 15یومئذ لمحجوبون 

  2.عز وجل وھم على سررھم وفرشھم 

نظر إلى سیاق الكلام في سابقھ تصحیحا _ رحمھ الله_ومن ھنا یظھر أن ابن كثیر 

حیث إن الآیة تحمل على المعنیین لكن ابن كثیر رجح احدھما  التفسیر،لھذا 

  .باعتبار السیاق 

) 41الأنفال () وما أنزلنا على عبدنا یوم الفرقان : ( ومثال ذلك أیضا قولھ تعالى 

حیث استدل بھذه الآیة على أن أول نزول القرآن كان في لیلة السابع عشر من 

وما أنزلنا على عبدنا محمد : الظاھر إن معناه : " فقیل  ،في غزوة بدر  ،رمضان 

من الوحي والملائكة والفتح في ذالك الیوم المشھود الذي فرق الله فیھ بین الحق 

وقام للمسلمین  بسببھا دولة  ،اریخیة انتصر فیھا الإسلام والباطل  في أول موقعة ت

فإن الآیة  ،ویؤیده سیاق نظم القرآني الكریم  والى ھذا الرأي جنح أكثر المفسرین ،

ونجد مما أورده    نزلت لترویض قلوب المسلمین على الرضا بما شرع الله قسمة

قل أراءیتم إن جعل الله علیكم ( في قولھ تعالى _ رحمھ الله _ ابن الزبیر الغرناطي 

قل  71اللیل سرمدا إلى یوم القیامة من الھ غیر الله یأتیكم بضیاء أفلا تسمعون 

أراءیتم إن جعل الله علیكم النھار سرمدا إلى یوم القیامة من الھ غیر الله یأتیكم بلیل 

أفلا : (فقد ختم الآیة الأولى بقولھ  ،) 71/72القصص) سكنون فیھ أفلا تبصرون ت

_ رحمھ الله _حیث أجاب عن ذلك ) أفلا تبصرون: ( والثانیة بقولھ  ،) تسمعون 

مناسب ) أفلا تسمعون :(أن قولھ تعالى في الآیة الأولى ...: والجواب :" بقولھ 

وإنما تدرك فیھ  ،وعات والمبصرات للمدرك لیلا من ضربي ما یعتبر بھ المسم

 ،فجيء بما یناسب أیضا  ،لأن ظلمة اللیل غیر مانعة من إدراكھا  ،المسموعات 

                                                        
 ،لھ تصانیف مفیدة  ،الإمام الفقیھ المحدث المفسر  ،ھو إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقى الشافعي  1

 ،ویحفظ جملة صالحة من المتون والتفسیر والرجال وأحوالھم  ،یدري الفقھ ویفھم العربیة و الأصول 
 ) 3/85وطبقات الشافعیة  ،1/74ینظر معجم المحدثین ( ه 774مات سنة 

 4/487تفسیر ابن كثیر  2
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فجيء مع كل  ،لأن المبصرات تدرك نھارا ولا تدرك لیلا ) أفلا تبصرون :(فقیل 

 1بما یناسب والله أعلم

الضمیر یحتمل : قیل) 7العادیات ) (7وإنھ على ذلك لشھید : (قولھ تعالى : ومثالھ 

وان یكون عائد إلى رب الإنسان المذّكور في قولھ  ،أن یكون عائدا إلى الإنسان 

ولكن النظم الكریم یدل على عوده ) 6العادیات) (6إن الإنسان لربھ لكنود ( تعالى 

وانھ لحب الخیر : بدلیل قولھ بعده ،وإن كان ھو الأول في اللفظ  ،إلى الإنسان 

بجعل الأول للرب والثاني  ،وتفریق الضمائر  ،نسان بلا نزاع فإنھ للإ ،لشدید

  2.للإنسان لا یلیق بالنظم الكریم

قالت إني أعوذ : ( في قولھ تعالى 3_رحمھ الله _زیادة على ذلك ما قالھ أبو السعود 

أي تتقي الله تعالى ) إن كنت تقیا ): ( 18مریم) ( 18بالرحمن منك إن كنت تقیا 

فإني : أي  ،ثقة بدلالة السیاق علیھ  ،وجواب الشرط محذوف ،وتبالي بالاستعاذة بھ

 4" .عائذة بھ أو فتعوذ بتعوذي أو فلا تتعرض لي 

فالنجم یراد بھ ) 6الرحمان) (6والشجر یسجدان  والنجم: ( ومن ذلك قولھ تعالى

ویراد بھ النبات الصغیر قسیم الشجر وھو ما لم  ،الفلك الدوار في أبراج السماء 

ومجيء الشجر في سیاق الآیة الكریمة یدل على أن  ،یقم من النبات على ساق

  .5المراد بالنجم ھو المعنى الثاني

 

فمن : (في تفسیره لقولھ تعالى _ مھ الله رح_ونذكر ما جاء بھ ابن جریر الطبري 

اختلف أھل ) : " 194البقرة ( )اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم 

فمن اعتدي علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم : (التأویل فیما نزل فیھ قولھ 

ولیس لھم سلطان  ،ھذا ونحوه نزل بمكة و المسلمون یومئذ قلیل :..فقال بعضھم ) 

وكان المشركون یتعاطونھم بالشتم و الأذى فأمر الله المسلمین من  ،یقھر المشركین

فلما ھاجر  ،یجازي منھم أن یجازي بمثل ما أوتي إلیھ أو یصبر أو یعفو فھو أمثل 

                                                        
 911_2/910ملك التأویل  1
 4/214ینظر التسھیل لعلوم التنزیل  2
وھو سلطان المفسرین مقدمة .ه896ھو المولى أبي السعود محمد بن محمد مصطفى العمادي ولد سنة  3

ه الكشاف بلغھا إلى أخر سورة جیش المتأخرین وتفسیره من أكمل التفاسیر وصنف الحاشیة على تفسیر
 1/398ه    أنظر طبقات المفسرین للداودي 982الفتح وسماھا معاقد النظر توفي سنة 

 5/260تفسیر أبي السعود  4
ینظر المعنى بین الدلالة المعجمیة و الدلالة السیاقیة في قصة محمد بن المؤمل للجاحظ للدكتور محمد  5

   18العریان ص 
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إلى المدینة وأعز الله سلطانھ أمر المسلمین أن _ صلى الله عیھ وسلم _رسول الله 

 .وأن لا یعدو بعضھم على بعض كأھل الجاھلیة  ،لمھم إلى سلطانھم ینتھوا في مظا

والوالدات ( :وقولھ تعالى) 228البقرة) (والمطلقات یتربصن : (أما قولھ تعالى 

 ،نجد أسلوب الخبر لكن المراد من ذلك الأمر  ،) 223البقرة) (یرضعن أولادھن 

قال الزركشي  ،الأمر  فالصیغة كانت مقصودة لدلالة ،والمرشد ھنا ھو السیاق 

لا أنھ  ،السیاق یدل على أن الله تعالى أمر بذلك :" عن ھاتین الآیتین _ رحمھ الله_

 " 1خبر وإلا لزم الخلف في الخبر

) فإذا أحصن فإن أتین بفاحشة :(قولھ تعالى : 2_رحمھ الله_ونجد عند الشنقیطي 

: بالإحصان في قولھ  إن المراد ،وقول من قال من العلماء  ،فإذا تزوجن : أي 

الإسلام خلاف الظاھرة من سیاق الآیة في الفتیات المؤمنات حیث ) فإذا أحصن (

 3.) 25النساء) (ومن لم یستطع منكم طولا : (قال 

أن المراد بالإحصان ھنا : في تفسیر ھذه الآیة _ رحمھ الله _ وقال ابن كثیر 

ومن لم یستطع منكم :(التزویج لأن سیاق الآیة یدل علیھ حیث یقول سبحانھ وتعالى 

طولا أن ینكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أیمانكم من فتیاتكم 

ساقھا في الفتیات المؤمنات  والآیة الكریمة ،والله أعلم ) 25النساء)(المؤمنات

  4أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغیره) :فإذا أحصن(فتعین أن المراد بقولھ 

  

من ھنا یتضح لنا ما قالھ صاحب كتاب دلالة السیاق منھج مأمون لتفسیر القران 

أما السیاق القرآني فإننا نقصد بھ الأغراض و المقاصد الأساسیة التي تدور : الكریم

ع معاني القرآن إلى جانب النظم ألإعجازي و الأسلوب البیاني الذي علیھا جمی

وھذا الكلام یشابھ كثیر ما یطلق علیھ الوحدة  ،5یشیع في جمیع تعبیراتھ

  .الموضوعیة

كلمة السیاق في تعبیر المفسرین تطلق : أما أصحاب  رسالة دلالة السیاق فقد قال

مع ملاحظة أن  ،ى غرض واحدواشتمل عل ،على الكلام الذي خرج مخرجا واحدا

                                                        
 2/32البرھان  1
ولھ  ،ه1305ولد سنة ،ھو محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر بن المختار الجكني الشنقیطي 2

 ) ودفن بمكة ینظر مقدمة كتابھ للشیخ عطیة محمد سالم  .ه1393تفسیر أضواء البیان مات سنة  
 1/233ینظر أضواء البیان  3
 1/477تفسیر ابن الكثیر  4
 88تفسیر القرآن صدلالة السیاق منھج مأمون ل 5
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الغرض من الكلام أو المعاني المقصودة بالذات ھي العنصر الأساسي في مفھوم 

  1"السیاق 

وقد توصل صاحب رسالة دلالة السیاق وأثرھا في توجیھ المتشابھ اللفظي في 

قصة موسى علیھ السلام إلى تعریف للسیاق بعد استقرائھ لاستعمال العلماء للسیاق 

ومن خلال صریح  ،ومن خلال وسائلھم وطرقھم في تحدیده ،م علیھواعتمادھ

أنھ الغرض الذي : " وھذا التعریف الذي توصل إلیھ ھو ،قولھم في مفھوم السیاق 

أو  ،أو المتكلم فیھ  ،أو أحوال الكلام  ،تتابع الكلام لأجلھ مدلولا علیھ بلفظ المتكلم 

 .2"السامع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 51دلالة السیاق للدكتور ردة الله الطلحي ص 1
وھذا  ،27فھد الشتوي ص :السلامدلالة السیاق وأثرھا في توجیھ المتشابھ اللفظي في قصة موسى علیھ  2

 ما اختاره فضیلة الدكتور محمد باز مول 
 



 

 

 خـــاتمة
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السیاق وأثره في توجیھ ( خلال بحثنا في ھذا الموضوع الموسوم ب من        

  :فإنھ یمكن الإشارة لأھم النتائج المتوصل إلیھا ھي كالأتي) القراءات القرآنیة

وان كان غریبا من حیث التنظیم والاستقلال  المنشأ السیاق عربيإن موضوع  -1

  .الموضوعي

المشكلات وترجیح المحتملات  السیاق یرشد إلى تبیین المجملات وتمییز -3

  .وتخصیص العموم وتقیید المطلق وتقریر الواضحات،

للسیاق أھمیة كبرى في تحدید واختیار الألفاظ والصیغ، فلكل لفظ وصیغة في  -3

  .القران الكریم دلالة خاصة یقتضیھا السیاق

دلالة، إن السیاق یعد الحل الأمثل لكثیر من الإشكالیات التخاطبیة فیما یخص ال -4

یقوم بعملیة ترشیح دلالي  إذ فھو القرینة الفنیة الكاشفة للوجھ المراد من المفردات،

وتثبیت دلالة واحدة مقصودة، كما  للاكتناز المعنوي الموجود في المفردة الواحدة،

  .یعمل أداة تعریفیة بدقة الفارق المعنوي بین المفردات المتناظرة من حیث الدلالة

فالسیاق الصرفي یركز على السوابق  نماط السیاق خصوصیتھ،ولكل نمط من أ -5

  .فكل زیادة في المبنى ترفقھا زیادة في المعنى واللواحق والزوائد،

  یرتبط السیاق الصرفي بالسیاق النحوي لتفاعل الصرف والنحو في سیاق واحد  -6

 وظائفھا السیاق النحوي یبرز بواسطة البنیة النحویة وعلاقات الكلمة و -7

  .وغیره ومواقعھا من حیث التقدیم والتأخیر

دراسة السیاق القرآني في حقیقتھ لإعمال الأمر بالتدبیر للقرآن، فقد سلك  -8

سیاق الآیة ( العلماء طرقا في تفسیر كلام الله عز وجل، أحسن تفسیر القران نفسھ، 

  ).و سیاق المقطع

إلى تأویلھا  تلقي أن یلجأو في دور السیاق في فھم النص القرآني وجب على الم -9

على المعنى الذي تقتضیھ بحیث یتعامل مع ھذه النصوص تعاملا كلیا بناء على 

  .الداخلیة، دون فصلھا عن السیاق الخارجي اسیاقاتھ

اھتم النقاد و الدلالیون و اللسانیون و الأسلوبیون بالسیاق من وجھات نظر  -10

م النصوص سواء في ذلك ما تعلق بفھ ةمختلفة مؤكدة على أنھ لھ علاقة وطید

بالسیاق النصي أو السیاق الخارجي و النص القرآني واحد من ھذه النصوص التي 

 .بالسیاق اارتبطت ارتباطا و وثیق



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
قـــائمة   

المصادر 
 والمراجع

 



 قائمة المصادر و المراجع

 

 

43 

  :قائمة المصادر و المراجع

  .روایة ورش عن نافعالقرآن الكریم 

 :بالعربیة
  

 .أبي علي الفارسي، الحجة للقراءات السبع  -

ابن حني، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار الھدى للطباعة والنشر،  -

  .1ج

منظور أبو الفضل، جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر،  ابن -

1992. 

 .، دار الجبل بیروت1البیلي أحمد، الاختلاف بین القراءات، ط  -

الدكتور حامد الصالح دار ابن حزم، التأویل اللغوي في القرآن الكریم دراسة  -

 .6366/14ب،  -دلالیة، للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ص

 .الزكرشي، البرھان في علوم القرآن -

  .الوجیز في فضائل الكتاب العزیز -

 .الوجیز في كتاب العزیز -

تواتي بن تواتي، القراءات القرآنیة وأثرھا في النحو العربي و الفقھ الإسلامي، دار  -

 .الوعي للنشر

بیروت، حسین حامد الصالح، التأویل اللغوي في القرآن الكریم، دار ابن الحزم،  -

 .6366/14لبنان، ص ـ ب 

 .ردة الله الطلحي، دلالة السیاق -

 .فھد الشتوي، دلالة السیاق وأثرھا في التوجیھ اللفظي -

 .محمد العریان، المعنى بین الدلالة المعجمیة والدلالة السیاقیة -
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